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تعتمد هذه الدراسة على عدد من الأوراق البحثية التي قام بتقديمها عدد من 
الأكاديمييّن، قُمت بالعمل على جمع ونقل وترجمة تلك المعلومات بعد التحقق منها 
من مراجعها الأصلية (عند توفرها)، سيتم وضع المراجع في نهاية هذه الدراسة 
إلا أنه قد يتم الإغفال عن ذكر بعض المراجع البسيطة نظراً لكونها مصادر ثانوية 

وليست رئيسية واستخدامها لا يتعدى التحقّق والمطابقة. 
ترجمة الكلمات العبرية الواردة في هذه الدراسة تمت من خلال البحث في مراجع 

عبرية انكليزية إضافةً إلى الترجمات العربية للكتاب المقدس 
(البستاني - ڤاندايك، الحياة، العربية المشتركة، العربية المبسّطة). 

الصلاة الدائمة هي أن يستخدم الرب الإله هذه المعلومات في بناء كنيسته التي 
هي جسد مخلصنا وفادينا وربنا يسوع المسيح المبارك. 

 صلوا من أجلي
Jack 



«الَْحَقَّ الْحَقَّ أقَُولُ لَكُمْ: إنَِّ الَّذِي لاَ يدَْخُلُ مِنَ الْباَبِ إلَِى حَظِيرةَِ الْخِراَفِ، بَلْ يَطلَْعُ 
. وَأمََّا الَّذِي يدَْخُلُ مِنَ الْباَبِ فَهُوَ راَعِي الْخِراَفِ.  مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ، فذََاكَ سَارِقٌ وَلِصٌّ

ةَ بِأسَْمَاءٍ  لِهذَا يفَتْحَُ الْبوََّابُ، وَالْخِراَفُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ، فيَدَْعُو خِراَفَهُ الْخَاصَّ
ةَ يذَْهَبُ أمََامَهَا، وَالْخِراَفُ تتَبْعَُهُ، لأنََّهَا تَعْرفُِ  وَيُخْرجُِهَا. وَمَتىَ أخَْرَجَ خِراَفَهُ الْخَاصَّ

صَوْتَهُ. وَأمََّا الْغَرِيبُ فَلاَ تتَبْعَُهُ بَلْ تَهْربُُ مِنهُْ، لأنََّهَا لاَ تَعْرفُِ صَوْتَ الْغُرَبَاءِ». 
يوحنا (١٠: ١-٥) 
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 تمهيد

في مدينة ذات إرث حضاري عريق يظهر من خلال الآثار العمرانية الباقية 
والتي تشهد على تاريخها، تنتشر بين أحياءها كنائس شامخة خاوية من كلّ 

علامات الحياة الإيمانية فيما عدا أصوات الأجراس ورائحة البخور العطرة 
التي تفوح في المناسبات والتي غالباً ما تغطيها رائحة العطور والبارفانات 
التي تغتسل بها الجموع الحاضرة. كان في تلك المدينة خروف ضالّ يتبع 

خرافاتٍ وشعوذات وعرافات لم يسمع أي نقدٍ لها من منبرٍ أو واعظٍ أو راعٍ، 
بل كانت أولى ذكرياته تلك التعويذة التي عُلِّقَت على صدره وهو طفل رضيع 
في حجر أمّه لحمايته من الحسد والعين والشرور. كَبِرَ هذا الطفل ليجد في 

بيوت العبادة أشخاصاً يركعون أمام مذبح ويشعلون الشموع لرسومات، 
ويُصَلُّون بأسماء الراقدين  ويحملون تعويذات مختلفة الأشكال تمَّ وضعها 
على رفاة البعض ممن يُعتبرون ذوي كرامةٍ خاصّة عند الآلهة، فكانت تلك 

الصور التي رافقت نموّه دليلاً ساعد طبيعته الفاسدة - التي لم تكن قد 
تجدَّدت من خلال الولادة الثانية والإيمان - على تقبلّ تلك الممارسات وسواها 

على أساس عدم وجود أيّ ضرر أو تحريم عليها. 

حين وصل إلى سنّ المراهقة، دخل إلى حياته ذلك العراّف الذي يبُدي 
علامات ”الحكمة“ ويتكلم مستخدماً مصطلحات كبيرة ويتحدث عن مغامرات 

تثير الريبة وعن مخلوقات غريبة وقدرات خارقة … ارتفع عدد دقات قلبه 
وازداد مُعدَّل الأدرينالين في دمه وتحمَّس لتعلّم كل تلك ”المعارف“ من ذاك 

”الحكيم“. قوبلت حماسته تلك بقبول وتصفيق من الذين كانوا قد ضلّوا قبله 
وبعده فانجرف وراء تلك المعارف التي كان من خلالها يقوم بترديد تعويذات 

٨



وآيات شيطانية ليرافق ذلك العراّف في رحلات انتهت برعب ومرض وشرور 
تسرّبت إليه وإلى من كان حوله وأيَّده ورافقه في كل تلك الممارسات. 

بعد مرور عدد من السنوات، وبعد أن انتزع الرب الإله قلب الحجر وأعطاه 
قلب لحم، جلس أمام شاشته ووضع أصابعه على لوحة المفاتيح ليكتب قصّة 
مغامراته الشيطانية تلك وينتقد جهل وشرَّ جميع تلك الخرافات المنتشرة في 

وطنه وبين شعبه. ويصلي مُعلناً توبةً من قلبٍ مليء بمحبة الإله الخالق 
والفادي الوحيد الذي لم يمسك ابنه الوحيد بل بذله على خشبة الصليب فداءً 

لكثيرين غير مستحقين أن يدُعون بنين، وأسوأهم هو ذاك الذي كان قلبه 
القديم قد امتلأ بجميع تلك الشرور والتجاديف والممارسات المعُادية لكل ما 

هو مُقدَّس. 

”… أنَْ تمَْتلَئِوُا مِنْ مَعْرفَِةِ مَشِيئتَِهِ، فِي كُلِّ حِكْمَةٍ وَفَهْمٍ رُوحِيٍّ لتِسَْلُكُوا 
، فِي كُلِّ رضِىً، مُثمِْرِينَ فِي كُلِّ عَمَل صَالحٍِ، وَنَامِيَن فِي  كَمَا يَحِقُّ للِرَّبِّ
ينَ بِكُلِّ قُوَّةٍ بِحَسَبِ قُدْرةَِ مَجْدِهِ، لِكُلِّ صَبرٍْ وَطوُلِ أنََاةٍ  مَعْرفَِةِ اللهِ، مُتقََوِّ
لَناَ لِشَركَِةِ مِيراَثِ الْقِدِّيسِيَن فِي النُّورِ،  بِفرَحٍَ، شَاكِرِينَ الآبَ الَّذِي أهََّ

الَّذِي لَناَ فِيهِ الْفِدَاءُ، بِدَمِهِ غُفرْاَنُ الْخَطَايَا.“ 

كولوسي ١: ٩-١٤ 
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-الفصل الأول- 
السحر في الشرق الأدنى القديم 

 

حَرةَُ وَالْعَرَّافوُنَ وَالْكَلْدَانِيُّونَ  ”فَأمََرَ الْملَكُِ بِأنَْ يُسْتدَْعَى الْمجَُوسُ وَالسَّ
ليُِخْبِرُوا الْملَكَِ بِأحَْلامَِهِ. فَأتَوَْا وَوَقَفوُا أمََامَ الْملَكِِ.“ (دانيال ٢: ٢) 

تـشير كـلمة سحـر بـمعناهـا الـواسـع  إلـى نـوع مـن أنـواع الـتواصـل الـذي يـتضمن 
عــالــم الــخوارق والمــاورائــيات، حــيث يــتم مــن خــلال ذلــك الــتواصــل مــحاولــة الــتأثــير عــلى 
مــــسار الأحــــداث الــــحالــــية أو المســــتقبلية مــــن خــــلال الأعــــمال الــــطقسية (خــــاصــــة تــــلك 
الـــــتي تـــــنطوي عـــــلى عـــــملية تـــــمثيل وتـــــجسيد لـــــلأمـــــور الـــــتي يـــــود المـُــــمارس أن يـــــراهـــــا 
تتحقَّق). وقـــد تشـــتمل أيـــضاً عـــلى تـــلاوة تـــعويـــذات تـــصف عـــادة الـــنتيجة المـــرجـــوة أو 
تهــدف إلــى اســتحضار الــشياطــين أو الأرواح الــتي يـُـعتقد أنــها مســتوطــنة فــي المــواد 

الطبيعية. 
بــغية الــوصــول إلــى أقــصى اســتفادة مــمكنة يــتوجــب عــلينا أن نــقوم بــالــتمييز بــين 
الـطقوس والـشعائـر الـتي تـرتـبط بحـل المـشكلات وبـين تـلك الأنشـطة الـكهنوتـية الـيومـية 
والإحـتفالات المـنتظمة، وبـشكل خـاصّ نـتيجةً لـكون هـذا الـتمييز مـتوافـق مـع الـتقسيم 
المـُتـبّع مــن قـِـبلَ المـُتـخصّصين فــي دراســة شــؤون الشــرق الأدنــى الــقديــم وكــذلــك أولــئك 
المـتخصصين فـي دراسـة الأمـور الـخارقـة. ونـتيجة لأن الـتصنيف الاعـتيادي لـلأنشـطة 
الـكهنوتـية يـضعها ضـمن قـائـمة ”الـديـن“، فـإن ”السحـر“ فـي هـذه الـدراسـة سـيقتصر 
ـــــه يــــــجب عــــــلينا أن نــــــأخــــــذ بــــــعين  عــــــلى الــــــطقوس المــــــختصة بــــــالمــــــشكلات وحــــــلّها. إلا أنَـّ
الإعـتبار أنَّ هـذيـن الـنوعـين مـن الـنشاطـات كـانـا جـزءاً مـن نـظام إيـمانـيّ واحـد وبـأنَـّه 
لـــم يـــوجـــد بـــينهما أي عـــداء مـُــشابـــه لـــذلـــك الـــذي ظهـــر فـــي أوقـــات لاحـــقة بـــين ”الـــديـــن“ 

١٠



”والسحــــر“.  كــــان كــــلٌّ مــــن طــــاردي الأرواح والــــكهنة قــــد تــــلقوا ذات الــــتعليم وخــــدمــــوا 
الآلـــهة عـــينها وقـــد تـــعامـــلوا بـــعضهم مـــع بـــعض عـــلى أســـاس أنـــهم جـــميعاً مـــمارســـين 

شرعيين لنشاطات مشروعة. 

 

اسـتخُدم السحـر فـي الشـرق الأدنـى فـي الـفترة الـتي سـبقت الـحضارة الـيونـانـية 
(الهـــلينية) فـــي كـــل مـــكان حـــيث كـــان الأمـــر شـــعبيا إلـــى درجـــة كـــبيرة، وقـــد تـــم احـــياء 
طـــــــقوس طـــــــرد الأرواح (تـــــــخويـــــــف وتـــــــرويـــــــع الأرواح قـــــــبل أو بـــــــعد أن تســـــــتوطـــــــن فـــــــي 
الإنـــــسان)، وكـــــذلـــــك طـــــقوس الاســـــتعطاف الـــــكفاريـّــــة (رشـــــوة الأرواح) إضـــــافـــــةً إلـــــى 
طــقوس الــنقل (أي نــقل الأرواح الشــريــرة لــتسكن فــي شــخص أو شــيء آخــر). وكــان 
الأمـر الـلافـت فـي المـمارسـات هـو الـتنوع فـي الـطقوس السحـريـة والإبـداع فـي صـياغـة 
الــــتلاوات المســــتخدمــــة فــــيها. إن الأمــــر يــــتعدى وجــــود الآلاف مــــن الــــوصــــفات لــــكل مــــن 
الـــتعاويـــذ والـــدهـــون السحـــريـــة والـــعقاقـــير الســـرّيـــة، إلـــى صـــناعـــة الـــتماثـــيل والأشـــكال 
الـــــتي تـــــتراوح فـــــي الـــــتعقيد مـــــن كـــــونـــــها مجـــــردّ كـــــتل طـــــينية بـــــسيطة إلـــــى مـــــجسمات 
تــــــفصيلية تـُـــــمثل وحــــــوشــــــاً نــــــصف بشــــــريــــــة تحــــــمل أســــــلحة مــــــصغّرة ويــــــتم الاهــــــتمام 
بـــالـــتفاصـــيل الـــدقـــيقة إلـــى درجـــة اخـــتيار ألـــوان الـــطلاء الـــتي تـــناســـبها. ومـــن بـــين مـــا 
خـلفته الـحضارة المـصريـة الـقديـمة نجـد رسـومـات غـريـبة تـتعلق بـالسحـر والـشعوذة فـي 
رقـوق مـن الـبردي. كـما يـوجـد الـكثير مـن الـدلائـل عـلى وجـود اسـتخدامـات للسحـر لـدى 

الحثييّن وفي بلاد ما بين النهرين بشكل عامّ.  

 

أ- في بلاد ما بين النهرين. 

بــالنســبة لــسكان مــنطقة مــا بــين النهــريــن فــإنــه يــوجــد تــمييز واضــح بــين مــا يـُـعرف 
بـالسحـر الأسـود الـذي يـتميز بـأنَـّه يتسـبب بـالأذى أو الـضرر لـلمجتمع (وهـو مـا يـُعرف 
بحســـب الـــلفظ الأكـــادي kišpū - كِيشـــبو) والـــذي يـــقوم بـــتأديـــته مـــشعوذ أو مـــشعوذة 
ابـتو)  ابـو - kaššāptu كـاشَـّ (وهـو مـا يـُعرف بحسـب الـلفظ الأكـادي kaššāpu كـاشَـّ
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وبــين السحــر الأبــيض أو السحــر الــدفــاعــي الــذي يــقوم بــتأديــته مــمارســون شــرعــيوّن 
أبــــــــرزهــــــــم طــــــــاردوا الأرواح (وهــــــــو ومــــــــا يــــــــعرف بــــــــالــــــــلغة الأكــــــــاديــــــــة  āšipu آشــــــــيبو، 
mašmāšu1 مـاشـماشـو)، وكـانـت عـقوبـة مـمارسـة السحـر الأسـود هـي الإعـدام. أمـا 

بةًَ للبشــر مــن قـِـبلَ الآلــهة (بــشكل خــاص  بــالنســبة للسحــر الأبــيض فــإنــه كــان يـُـعتبر هـِـ
الإلهـــين مـــرودخ وأســـالـــويّ). وهـــو مـــا يـــمكن اســـتخدامـــه إمـــا لـــغايـــة قـــلب السحـــر عـــلى 
الإنـسان الـذي قـام بـه أو لتهـدئـة الآلـهة عـندمـا تـغضب وذلـك مـن خـلال إزالـة المـخالـفات 
الأخــــلاقــــية أو الــــديــــنية بــــطريــــقة سحــــريــــة و/أو مــــن خــــلال التخــــلص مــــن نــــتائــــج ذلــــك 
الــغضب مــثل المــرض أو ســوء الــطالــع. كــما أن السحــر كــان مــمارســة مــلازمــة لــعملية 
تـــأســـيس المـــعابـــد والمـــبانـــي أو عـــملية تـــكريـــس الـــكهنة أو إعـــداد طـــبول المـــعبد. كـــما أن 
ســكان بــلاد مــا بــين النهــريــن كــانــوا قــد اســتخدمــوا السحــر لــلمساعــدة عــلى الــولادة، 
ولــــجعل الأطــــفال الــــقلقين يخــــلدون إلــــى الــــنوم، وللحــــمايــــة مــــن الأوبــــئة مــــثل الــــطاعــــون 
والحـــمى وألـــم الأســـنان وآثـــار عـــضة الـــكلب والعجـــز الـــجنسي والأشـــباح والـــشياطـــين 
والــعين الشــريــرة والــتشهير (الافــتراء، الإشــاعــات) والــنحس. إضــافــة إلــى ذلــك، يــوجــد 
اســــتخدام آخــــر للسحــــر هــــو لكســــر الــــيمين (الإخــــلال بــــالــــقسم أو الحــــلف) وإعــــطاء 
الــــلعنات قــــوةً وفــــعالــــية. ومــــن بــــين أكــــثر الاســــتخدامــــات المـُـــربــــحة للسحــــر كــــانــــت تــــلك 
المـــــمارســـــات والإجـــــراءات الـــــتي تـــــساعـــــد عـــــلى الانـــــتصار فـــــي المـــــعارك وفـــــتح الـــــقنوات  
المــــائــــية والآبــــار وفــــي الأعــــمال الــــتجاريــــة مــــثل الــــحانــــات، إضــــافــــةً إلــــى إجــــبار الــــعبيد 
الــهاربــين عــلى الــعودة إلــى مـَـوالــيهم. يــوجــد عــدد مــن الــتعاويــذ الأقــل شــيوعــاً مــثل تــلك 
الـــتي تـُــساعـــد عـــلى ربـــح الـــقضايـــا الـــقانـــونـــية والـــتي تـــمنع الآخـــريـــن مـــن الـــغضب مـــن 
الـشخص الـذي يـُمارس السحـر. كـما ويـوجـد فـئة غـامـضة مـن السحـر وهـي تـلك الـتي 
تــتعلق بــالــحب والــتي تــضمنت أدوات ومــمارســات كــلاســيكية مــثل إعــطاء المــرأة تـُـفاحــةً 
لـــــتأكـــــلها أو مـــــنحها مـــــجسماً صـــــغيراً يـــــتوجـــــب عـــــليها أن تـــــدفـــــنه وتـــــسير فـــــوقـــــه. وكـــــان 
الإتـــصال مـــع المـــوتـــى مـــن بـــين المـــمارســـات الـــشائـــعة فـــي بـــلاد مـــابـــين النهـــريـــن بـــغرض 
الـــعرافـــة واســـتحضار أرواح المـــوتـــى وذلـــك مـــن خـــلال مـــسح وجـــه المـُــمارس بـــالـــدهـــون 

1 ”إذا قــام رجــل أو امــرأة بــإجــراء اســتعدادات أو تــحضيرات سحــريــة وتــمَّ الــعثور عــليها فــي حــوزتــهما، فــإنــه عــند 
مـقاضـاتـهما وإدانـتهما، فـإنـه يـجب أن يـُقتل صـانـع الاسـتعدادات (الـتحضيرات) السحـريـة.…“ مـن كـتاب نـصوص 
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السحــريــة أو مــن خــلال اســتخدام الجــماجــم والمــجسمات عــلى أســاس أنــها ســتشكل 
مساكن مؤقتة للأرواح التي يتمّ استدعاؤها. 
 

ب- في الحضارة الحثيةّ 

كـــان السحـــر الـــحثيّ مـُــشابـــهاً للسحـــر فـــي مـــنطقة مـــا بـــين النهـــريـــن. وكـــان يـــوجـــد 
-alwanzatar ّذات الــنوع مــن الــتمايــز بــين السحــر الأســود (بحســب الــلفظ الــحثي
الــــــــوانــــــــزاتــــــــار) الــــــــذي تــــــــتم مــــــــمارســــــــته مــــــــن قـِـــــــبل المـُـــــــشعوذ (بحســــــــب الــــــــلفظ الــــــــحثي 
alwanzinaš- الــــوانــــزيــــناس) وبــــين السحــــر الأبــــيض الــــذي يــــتم مــــمارســــته بــــطريــــقة 
مشــــروعــــة مــــن قـِـــبلَ مــــمارســــين شــــرعــــيين، وكــــانــــت مــــمارســــة السحــــر الأســــود مــــخالــــفة 
لــــلقوانــــين الــــحثيّة. مــــن بــــين الــــسمات غــــير الــــعاديــــة الــــتي يــــتمتع بــــها السحــــر الــــحثيّ 
(بـــالمـــقارنـــة مـــع سحـــر بـــلاد مـــابـــين النهـــريـــن) بـــروز الـــنساء المـُــسنات بـــين المـــمارســـين 
2الشــــرعــــييّن وعــــدم وجــــود تــــقسيم واضــــح لــــلعمل بــــين الــــعراّفــــين وبــــين طــــاردي الأرواح 

الشـــــــريـــــــرة. والأمـــــــر غـــــــير الإعـــــــتيادي هـــــــو أن الـــــــطقوس الـــــــحثيّة تـُــــــقدِّم كـــــــل أو بـــــــعض 
المــــعلومــــات عــــن اســــم ومــــهنة ومــــوطــــن مــــؤلــــف الــــطقوس السحــــريــــة. لــــم يــــكن المــــؤلــــفون 
المـذكـورون مـن الـنساء المـسناّت وطـاردي الأرواح الشـريـرة فـقط، بـل كـان يـواجـد بـينهم  
أطـــباء وكـــهنة وســـيدات مـــن أعـــلى الـــطبقات الإجـــتماعـــية، وتـــختلف أصـــولـــهم لتشـــتمل 
عـلى أنـاس حـثيّن أو قـادمـين مـن مـناطـق نـائـية مـثل كـليليكيا أو تـل الـعطشانـة (الـواقـع 
فــي ســوريــا) أو مــن أفــسس. وكــما هــو الــحال فــي بــلاد مــابــين النهــريــن فــإن السحــر 
الأبـــيض كـــان يـُــعتبر هـــديـــة إلـــهية ويـــمكن أن يـــتم اســـتخدامـــه بـــشكل شـــرعـــي لتهـــدئـــة 
وصـــرف غـــضب الآلـــهة، وكـــانـــت المـــمارســـة الـــشائـــعة بـــين الـــحثييّن تتخـــذ شـــكل طـــقوس 
اسـتحضار واسـتجداء حـيث يـتم إغـراء الآلـهة لجـذبـها إلـى المـكان الـذي يـمكن أن تـتم 
فـيه تهـدئـتها. وكـان السحـر مـطلوبـاً عـند تـأسـيسي المـعابـد والمـبانـي، كـما أن الـحثييّن 
كـــانـــوا قـــد اســـتخدمـــوا السحـــر لـــلمساعـــدة فـــي الـــولادة، أو فـــي أثـــناء الـــدفـــن، ولـــتجنب 

2 الــعَرافــة بحســب تــعريــف مــوســوعــة الــكتاب المــقدس الــدولــية الــقياســية ISBE هــي عــملية الــحصول عــلى المــعارف 
ة فـيما يـتعلق بـالمسـتقبل وذلـك مـن خـلال طـرائـق ووسـائـل تـقع بـشكل حـصري فـي مـتناول فـئة خـاصـة  السـريـة، خـاصـّ

من الناس.
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الــعديــد مــن الشــرور بــما فــي ذلــك الــشعوذة، والعجــز الــجنسي، والــخِصام، والــتشهير 
(الافــتراء، الإشــاعــات)، والمــرض، ولإبــعاد الأشــباح أو الــشياطــين والــنحس. ومــن بــين 
الإســـــتخدامـــــات الإضـــــافـــــية للسحـــــر نجـــــد اســـــتخدامـــــه لـــــلتأكـــــد مـــــن أن أولـــــئك الـــــذيـــــن 
يـــقسمون ويحـــلفون يـــقومـــون بـــأخـــذ أقـــسامـــهم عـــلى محـــمل الجـــد. كـــما يـــتم اســـتخدام 
السحــــــــر لــــــــضمان الإنــــــــتصار فــــــــي الحــــــــروب والمــــــــعارك وذلــــــــك بــــــــاســــــــتخدام عــــــــدد مــــــــن 
المـــــمارســـــات الـــــتي نجـــــد بـــــينها إقـــــامـــــة طـــــقوس اســـــتحضار واســـــتجداء لآلـــــهة الـــــعدو 
بادهــــــا، أو دهــــــن الــــــقوات والــــــخيول والــــــعتاد الــــــعسكري  لإغــــــراءهــــــا بــــــالإبــــــتعاد عــــــن عـِـــــ
رِ قــائــد الــعدو وحــمايــة قــائــدهــم.  بــاســتخدام خــليط يحــميهم، أو مــن خــلال مــحاولــة سَحـْـ
وحـــــتى فـــــي حـــــال لـــــم تـــــنجح هـــــذه الـــــطقوس فـــــي المـــــيدان، كـــــان يـــــتم اســـــتعادة الـــــروح 
المـــعنويـــة لـــلمقاتـــلين وذلـــك حـــين يـــقوم الـــجيش المنُهـــزم بـــالـــسير بـــين الحـــرائـــق والأشـــواك 
والـحيوانـات المقُـطَّعة والأسـرى. وكـما هـو الـحال عـند سـكان بـلاد مـابـين النهـريـن، فـإنَّ 
ــه لـــم يـــصل إلـــينا تـــفاصـــيل  الـــحثييّن كـــانـــوا قـــد حـــاولـــوا اســـتدعـــاء أرواح المـــوتـــى، إلا أنَـّ

الطقوس التي ترافق تلك الممارسات. 
 

ج- في مصر 

يــــــوجــــــد تــــــشابــــــه كــــــبير فــــــي عــــــدد مــــــن الــــــنواحــــــي بــــــين السحــــــر المــــــصري والسحــــــر 
المســتخدم فــي لــدى كــلّ مــن ســكان بــلاد مــابــين النهــريــن والــحثييّن. فــالآلــهة المــصريــة 
كــانــت تــمارس السحــر، وقــد كــان الإســتخدام الــرئــيسي للسحــر هــو اســتخدامــاً طــبياً 
ومـضاداً لـلأرواح الشـريـرة والـشعوذة كـما يشـتمل عـلى عـلاجـات للشـرور المـختلفة مـن 
أمـــــثال الـــــطاعـــــون، والـــــكوابـــــيس، والـــــصداع، والـــــنزيـــــف، والحـــــروق وابـــــتلاع الـــــذبـــــاب، 
وانــــــحشار الــــــحسك فــــــي الحــــــلق، والــــــولادة الــــــصعبة، والــــــطيور والــــــزواحــــــف ومــــــختلف 
الـــحيوانـــات المـــزعـــجة. كـــما يـــوجـــد الـــعديـــد مـــن الأمـــثلة عـــن اســـتخدامـــات للسحـــر فـــي 
مـــــواجـــــهة الأعـــــداء الـــــذيـــــن مـــــن الـــــداخـــــل أو الـــــغربـــــاء، أو لـــــضمان الـــــنجاح الـــــعلاقـــــات 
الـعاطـفية أو الـدعـاوى الـقضائـية ومـاشـابـه ذلـك. وعـلى الـرغـم مـن هـذا الـتشابـه الـكبير، 
ـه يــوجــد اخــتلاف واحــد مــثير لــلإهــتمام بــين هــذه الــتقالــيد وبــين تــلك المســتخدمــة  إلا أنَـّ
عــند الــحثييّن وســكّان بــلاد مــابــين النهــريــن، وهــو أن المــصريـّـين لــم يــكونــوا يــميزّون بــين 
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السحـــــر الـــــجيد وبـــــين الـــــشعوذة (كـــــان يـــــتم الإشـــــارة إلـــــى كـــــل مـــــن السحـــــر الأبـــــيض 
والأســود بــاســتخدام مــصطلح واحــد وهــو heka-هــيكا أو حــيكا). كــما أن المــصريـّـين 
كــــانــــوا يــــميلون إلــــى الــــتعامــــل مــــع آلهــــتهم بــــطريــــقة كــــانــــت تُســــتعَمل مــــن قـِـــبلَ الــــحثييّن 
وســـكان مـــنطقة مـــابـــين النهـــريـــن لـــلتعامـــل مـــع الـــشياطـــين - وهـــذا الأمـــر كـــان يـــتم مـــن 
خـــلال تـــوجـــيه التهـــديـــدات الـــدمـــويـــة الـــطابـــع إلـــى تـــلك الآلـــهة عـــند ظـــهور أول عـــلامـــات 
الــــعصيان. ومــــن بــــين المــــيزات غــــير الإعــــتياديــــة المــــوجــــودة فــــي المــــمارســــات السحــــريــــة 
المـصريـة هـي وجـود فـئة خـاصـة بـالـتعويـذات الـتي تُسـتخَدم لإيـصال الـروح بـأمـان إلـى 
الــــعالــــم الــــسفلي ومــــساعــــدتــــها عــــلى الــــنجاة مــــن الــــديــــنونــــة الأخــــيرة. لــــقد ثــــبت وجــــود 
مـــــمارســـــات لاســـــتحضار الأرواح فـــــي مـــــصر الهـــــلينية (الـــــيونـــــانـــــية) وقـــــد تـــــرجـــــع هـــــذه 
المـمارسـات إلـى فـترات سـابـقة، ومـن المـمكن أن تـكون مـمارسـة كـتابـة الـرسـائـل المـوجـهة 

إلى الأموات قد استخُدِمَت لهذه الغاية. 
 

د- في النصوص الأوغاريتية والآرامية والفينيقية 

لــــم يــــنجُ الــــكثير مــــن الــــنصوص السحــــريــــة الــــتي كــــانــــت مُســــتخدمــــة فــــي المــــناطــــق 
المـــذكـــورة، وتـــلك الـــتي نـــجحت فـــي الـــوصـــول إلـــينا كـــانـــت مجـــزأّة وتـــحتمل الـــكثير مـــن 
الــتأويــلات المــتبايــنة. إلا أن الــسمات الــعامــة لــلنصوص الــتي وصــلت إلــينا تــشير إلــى 
مة لـتصاحـب طـقوس الـزواج والـولادة والـدفـن، أو لـدرء  أنَّ هـذه الـنصوص كـانـت مـُصمَّ
كْر ولــدغــات الأفــاعــي.  خــطر الــشياطــين والأشــباح، ولمــعالــجة الــكوابــيس والــعقم والــسُّ

ويوجد نص ينقل تعويذة من المحتمل أن استخدامها كان لمواجهة خصم بشريّ. 
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-الفصل الثاني- 
السحر في العهد القديم 

 

سُوا بِهِمْ. أنََا الرَّبُّ  ”لاَ تلَْتفَِتوُا إلَِى الْجَانِّ ولَاَ تَطلُْبوُا التَّوَابعَ، فتَتَنَجََّ
إلِهُكُمْ.“ (اللاويين ١٩: ٣١) 

تـبايـنت الـتفاسـير المـتعلقة بـطبيعة ودور ومـضمون السحـر والمـمارسـات السحـريـة 
فـي العهـد الـقديـم. وقـد دارت الـنقاشـات حـيال عـدد مـن الـقضايـا مـثل تـفسير وتـرجـمة 
المـصطلحات الـعبريـة الـتي تـشير إلـى المـمارسـات السحـريـة، وتـقييم أهـمية الـشهادات 
المـــختلفة عـــن اســـتخدام السحـــر فـــي العهـــد الـــقديـــم؛ إضـــافـــةً إلـــى تحـــليل الـــعلاقـــة بـــين 
السحـر والـديـن. وقـد ثـَبتَُ أن تحـديـد تـعريـف مـصطلح ”سحـر“ وتحـديـد مـايـشير إلـيه 
مـن مـمارسـات إنـما هـو أمـر صـعب لـلغايـة، لـذلـك سـيتم اسـتخدام مـصطلح سحـر فـي 
هــذا المــقام لــلإشــارة إلــى الــطرائــق والــوســائــل المــرتــبطة بــاكــتساب المــعرفــة والــقوة الــتي 
تـفوق الحـدود البشـريـة أو بـالـتأثـير عـلى تـلك الـقوة وتـطويـعها أو درء خـطرهـا. ويجـدر 
بـــنا الـــتنبه إلـــى أنـــه فـــي الـــغالـــب يـــتم مـــناقـــشة السحـــر فـــي عـــلاقـــته بـــالـــعرافـــة (تـــمييز 
المســـتقبل) حـــيث يـــوجـــد تـــداخـــل كـــبير بـــين السحـــر والـــعرافـــة فـــي كـــل مـــن المـــمارســـات 

المرتبطة بهما والمصطلحات المستخدمة. 

أ- المصطلحات الخاصة 

إن المـــصطلحات المـــتعلقة بـــالسحـــر والمـــمارســـات السحـــريـــة تنتشـــر فـــي مـــواضـــع 
كـثيرة مـن العهـد الـقديـم. إلا أنَّ المـفردات الـتقنيّة المـختصّة بـها تظهـر بـشكل أسـاسـي 

في الآيات التي تحمل طابعاً قانونياً تشريعيّا كما هو الحال في الآيات التالية: 
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دْ فـِـــيكَ مـَـــنْ يـُـــجيِزُ ابـْـــنهَُ أوَِ ابـْـــنتَهَُ فـِـــي الــــنَّارِ، ولَاَ مـَـــنْ  الــــتثنية ١٨: ١٠-١١ ”لاَ يـُـــوجـَـــ
انـًّا  رٌ، ولَاَ مـَنْ يـَرقْـِي رقُـْيَةً، ولَاَ مـَنْ يَسْألَُ جـَ احـِ لٌ ولَاَ سـَ تفََائـِ ائـِفٌ ولَاَ مـُ راَفـَةً، ولَاَ عـَ يـَعْرفُُ عـِ

أوَْ تَابِعَةً، ولَاَ مَنْ يَسْتشَِيرُ الْموَْتَى.“ 
لُوا بـِالـدَّمِ. لاَ تـَتفََاءَلـُوا ولَاَ تـَعِيفوُا. الـلاويـين ١٩: ٢٦، ٣١، ٢٠: ١-٦، ٢٧ ”«لاَ تَأكْـُ
سُوا بِهِمْ. أنََا الرَّبُّ إلِهُكُمْ.… وكََلَّمَ  … لاَ تلَْتفَِتوُا إلَِى الْجَانِّ ولَاَ تَطلُْبوُا التَّوَابعَ، فتَتَنَجََّ
الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: «وَتقَُولُ لبِنَِي إسِْراَئِيلَ: كُلُّ إنِْسَانٍ مِنْ بنَِي إسِْراَئِيلَ وَمِنَ الْغُرَبَاءِ 
عْبُ الأرَضِْ  مُهُ شـَــــ ــــهُ يـُــــقْتلَُ. يـَــــرجْـُــــ ـُــــولـَــــكَ فَإِنَـّ هِ لِم نْ زرَعْـِــــ راَئـِــــيلَ أعَـْــــطَى مـِــــ الـــــنَّازلِـِــــيَن فـِــــي إسِـْــــ
نْ  هُ أعَـْطَى مـِ عْبِهِ، لأنََـّ نْ شـَ دَّ ذلـِكَ الِإنـْسَانِ، وَأقَـْطَعُهُ مـِ هِي ضـِ عَلُ أنَـَا وَجـْ بـِالـْحِجَارةَِ. وَأجَـْ
ضَ شَعْبُ الأرَضِْ  إنِْ غَمَّ سَ مَقْدِسِي، وَيدَُنِّسَ اسْمِيَ الْقُدُّوسَ. وَ زرَعِْهِ لِموُلَكَ لِكَيْ ينُجَِّ
عُ  ــي أضَـَــ هِ لِمـُــولـَــكَ، فـَــلَمْ يـَــقْتلُُوهُ، فَإِنِـّ نْ زرَعْـِــ ندَْمـَــا يـُــعْطِي مـِــ نْ ذلـِــكَ الِإنـْــسَانِ عـِــ ينُهَُمْ عـَــ أعَـْــ
رِيــنَ وَراَءَهُ، بـِـالــزِّنـَـى  مِيعَ الـْـفَاجـِـ هِ، وَأقَـْـطَعُهُ وَجـَـ شِيرتَـِـ دَّ عـَـ دَّ ذلـِـكَ الِإنـْـسَانِ، وَضـِـ هِي ضـِـ وَجـْـ
إلِـَــــى الـــــتَّوَابـــــعِ لـِــــتزَنْـِــــيَ  ، وَ ــــتِي تـَــــلْتفَِتُ إلِـَــــى الـْــــجَانِّ عْبِهِمْ. وَالـــــنَّفْسُ الَـّ نْ شـَــــ وَراَءَ مـُــــولـَــــكَ مـِــــ
لٍ  انَ فـِي رجَـُ إذَِا كـَ عْبِهَا.… «وَ نْ شـَ لْكَ الـنَّفْسِ وَأقَـْطَعُهَا مـِ دَّ تـِ هِي ضـِ عَلُ وَجـْ مْ، أجَـْ وَراَءَهـُ

أوَِ امْرأَةٍَ جَانٌّ أوَْ تَابِعَةٌ فَإِنَّهُ يقُْتلَُ. بِالْحِجَارةَِ يرَجُْمُونَهُ. دَمُهُ عَلَيْهِ».“ 
الخروج ٢٢: ١٨ ”لاَ تدََعْ سَاحِرةًَ تَعِيشُ.“ 

انـًّــــا  تخَْدَمَ جـَــــ بَّرَ ابـْــــنهَُ فـِــــي الـــــنَّارِ، وَعـَــــافَ وَتـَــــفَاءَلَ وَاسـْــــ المـــــلوك الـــــثانـــــي ٢١: ٦ ”وَعـَــــ
رِّ فِي عَينْيَِ الرَّبِّ لِإغَاظتَِهِ.“  وَتوََابعَ، وَأكَْثرََ عَمَلَ الشَّ

انظر أخبار الأيام الثاني ٣٣: ٦. 

ا- المصطلحات المستخدمة في سفر التثنية ١٨: ١٠-١١. 

رون عــــمومــــا عــــلى أن الآيــــتين المــــذكــــورتــــين مــــن ســــفر الــــتثنية تـُـــقدّمــــان  يــــتفق المفسـّـــ
الــــقائــــمة الأســــاســــية والــــشامــــلة لــــلمصطلحات الــــعبريــــة المـُـــتعلِّقة بــــالسحــــر فــــي العهــــد 
الــقديــم. غــير أن مــفاهــيم هــذه المــصطلحات قــد تــختلف فــي الــكثير مــن الأحــيان وذلــك 
نـــتيجةً لـــلصعوبـــة الـــتي تـــرافـــق التحـــديـــد الـــدقـــيق لـــلممارســـات الـــتي تـُــشير إلـــيها هـــذه 
3المـــصطلحات. إضـــافـــةً إلـــى ذلـــك، إنـــه مـــن المـــمكن أن يـــتم إرجـــاع هـــذه المـــفاهـــيم إلـــى 

3 عــلى ســبيل المــثال، نجــد فــي العهــد الــقديــم أنــه تــتم الإشــارة إلــى  المــمارســات المــرتــبطة بــالــشعوذة بــوصــفها فــئة 
فــــرعــــية مــــن السحــــر، وغــــالــــباً مــــا يــــلجأ المــــترجــــمون إلــــى عــــلم الإيــــتومــــولــــوجــــي الــــذي يــــدرس أصــــول الــــكلمات وتــــطور 

استخدامها عبر الزمن، في محاولة لتفسير وشرح المصطلحات العبرية من خلال جذور مختلفة للمعنى.
١٧



الأزمـنة الـتوراتـية حـيث أنـه كـان يـُنظر إلـى هـذه المـمارسـات عـلى أنـها ”سحـريـة“ وذلـك 
في الوقت الذي تمت فيه الترجمة. 

.i מעֲַבִ֥יר בְּנוֹֽ־וּבתִּוֹ֖ בָּאֵ֑שׁ [مــاعــابــير بــينو وبــيتوّ بــا-آش] (مــن يـُـجيز ابــنه 
أو ابـــنته فـــي الـــنار). لـــطالمـــا نـــاقـــش المـــترجـــمون والـــدارســـون مـــعنى هـــذه الـــعبارة 
وعــلاقــتها بــالمــصطلحات الأخُــرى الــتي تــرد فــي الآيــتين مــوضــع الــدراســة. وقــد تــمَّ 
الأخــــــذ بهــــــذه الــــــعبارة لــــــلإشــــــارة إمــــــا إلــــــى تــــــقديــــــم الأطــــــفال كــــــأضــــــاحــــــي بهــــــدف 
اســـترضـــاء الآلـــهة - وهـــذا الأمـــر لا يـــتعلق بـــالسحـــر والـــشعوذة، أو إلـــى نـــوع مـــن 
”الإســـــتخارة الإغـــــريـــــقية“ الـــــذي يـــــرتـــــبط فـــــي الـــــكثير مـــــن الأحـــــيان بـــــالـــــعرافـــــة أو 

السحر. 
.ii Diviner,-קֹסםֵ֣ קְסמִָ֔ים [قــــــــــوســــــــــيم قـِـــــــــسامــــــــــيم] (مــــــــــن يـَـــــــــعرف عـَـــــــــرافــــــــــة

Augurer). تــــميل الــــترجــــمات إلــــى ربــــط الــــكلمة الــــعبريــــة [قــــوســــيم] بــــالــــعرافــــة 
(Divination). إلا أنــنا نجــد فــي كــتب الــتفسير مــيلاً إلــى الــتعامــل مــع الجــذر 
الــعبري لــلكلمة وهــو [קסם قــسم]  عــلى أســاس كــونــه مــصطلحاً عــمومــياً يــشير 
إلـى مجـموعـة كـامـلة مـن المـمارسـات السحـريـة أو المـرتـبطة بـالـعرافـة فـي اسـرائـيل 
الـــقديـــمة. إن الـــحُجَج الـــتي تـــدافـــع عـــن كـــون هـــذا المـــصطلح عـــمومـــيّاً تســـتند إلـــى 
مجـموعـة مـن الأمـور: ١) المـيل المـوجـود فـي الأسـفار الـتثنويـة (الـتي تـنقل تـاريـخ 
اســرائــيل المسجــل مــن ســفر الــتثنية وحــتى ســفر المــلوك الــثانــي بحســب الــترتــيب 
الــعبري للعهــد الــقديــم) إلــى اســتخدام مــصطلح عــام فــي بــدايــة الــتسجيل حــيث 
يـُـــتبعَ لاحــــقاً بمجــــموعــــة مــــن المــــصطلحات الــــتي تــــوفـّـــر الإيــــضاح الــــلازم والــــفروق 
الــــدقــــيقة المــــوجــــودة، ٢) أصــــل الــــكلمة وتــــطور اســــتخدامــــها، ٣) اســــتخدام هــــذا 
الجـــذر فـــي مـــواضـــع أخُـــرى مـــن العهـــد الـــقديـــم (انـــظر الـــعدد ٢٣: ٢٣ ”عـــرافـــة“؛ 
رفـــوا عـَــرافـــةً“؛  صـــموئـــيل الأول ١٥: ٢٣ ”الـــعرافـــة“؛ المـــلوك الـــثانـــي ١٧: ١٧ ”وعـَــ

ميخا ٣: ٦ ”عرافة“). 
.iii soothsayer, observer of time, the - عونـِــــــن] (عـــــــائـِــــــف מעְוֹנןֵ֥ [مـِــــــ

one who looks for omens, sorcerer, enchanter). إن المـــــــــــــــصطلح 
ة بـالمـمارسـات  عونـِن] هـو الأول بـين سـلسلة مـن المـصطلحات المـُختصَّ الـعبري [مـِ
السحــريــة والمــرتــبطة بــالــعرافــة. يــعكس الــتنوع فــي تــرجــمة هــذا المــصطلح مــن قـِـبلَ 

١٨



الــدارســين غــياب الإجــماع الــعلمي المـُـختصَّ بــالمــمارســات الــتي يــشير إلــيها، إلا 
أن تـــركـــيز هـــذه الـــترجـــمات إنـــما هـــو عـــلى السحـــر والـــعرافـــة. اعـــتمدت الـــتفاســـير 
بـــشكل مـــباشـــر عـــلى المـــقارنـــات الإشـــتقاقـــية لأصـــل المـــصطلح، حـــيث أنـــها تـــقوم 
عونـِن] وبـين كـل مـن المـمارسـات المـرتـبطة بـالـعرافـة مـثل  بـالمـوازاة بـين مـصطلح [مـِ
مـراقـبة الـسحب، الـعين الشـريـرة، تـرقـّب الأزمـنة، وأصـوات الأنـين الـتي تـرتـبط مـع 

العراّفين إضافةً إلى الممارسات السحرية مثل استحضار الأرواح. 
.iv إن .(Augur, diviner, enchanter - مـــــــتفائـــــــل) [يس ناخـِــــــ מְנחֵַשׁ [مـِــــــ

تحــديــد المــعنى الــدقــيق لهــذا المــصطلح يــواجــه ذات الــصعوبــة، وذلــك يــنعكس مــن 
خـــــــلال ربـــــــطه مـــــــن قـــــــبلَ الـــــــدراســـــــين بجـــــــذريـــــــن وهـــــــما נחשׁ [نـِــــــيحِش] و לחשׁ 
[لـِيحِش]. ونجـد بـين الـدارسـين الـبعض مـمن يـرون أن الإشـتقاق هـو مـن نـِيحِش 
يـــرون أنـــها مـــرتـــبطة بـــالجـــذر נחָָשׁ [نـــاحـــاش] الـــذي يـــعني (أفـــعى) ويـــربـــطون 
المـــعنى بـــنوع مـــن مـــمارســـات الـــعرافـــة الـــتي تـــرتـــبط بـــالأفـــاعـــي. أمـــا أولـــئك الـــذيـــن 
يــــرون أن الإشــــتقاق هــــو مــــن [لـِـــيحِش] يــــميلون إلــــى ربــــط المــــمارســــة بــــالسحــــر - 
وخــــاصــــة فــــيما يــــتعلق ”بــــالــــرُّقــــيِة“ (اشــــعياء ٣: ٣ ”بــــالــــرقــــية“؛ ٣: ٢٠ ”الأحــــراز-
الـتمائـم-الـتعاويـذ“؛ ٢٦: ١٦ ”هـمس-مـُخافـَتة“؛ ارمـياء ٨: ١٧ ”تـُرقـى“؛ الـجامـعة 

١٠: ١١ ”رقية، سحر“) 
.v يـوجـد نـوع مـن الـتوافـق .(Sorcerer - رَّاف ر، عـَ ف] (سـاحـِ كاشِـّ מכְַשְּׁפ [مـِ

الـــعام فـــيما يـــتعلق بـــمعنى مـــصطلح كـــيشّاف כשְּׁפ الـــعبري الـــذي يـــترجـــم عـــادة 
بـاسـتخدام ”سـاحـر أو مـشعوذ“. يـوجـد مـيل مـن جـانـب عـدد كـبير مـن المفسـريـن 
وكـذلـك فـي الـترجـمات المـختلفة إلـى اسـتخدام المـصطلح بـطريـقة سـلبية ومـعاديـة 
لــلمجتمع عــند مــا يــكون المــمارس لهــذا الــفعل امــرأة، فــي حــين أنــه يــتم اســتخدام 
المــصطلح بــطريــقة حــياديــة عــندمــا يــكون المــمارس رجــل. ويظهــر هــذا الــتمييز بــين 
مـــمارســـي هـــذا الـــفعل مـــن الـــرجـــال والـــنساء فـــي العهـــد الـــقديـــم نـــفسه. حـــيث أن 
الــــوصــــية المــــوجــــودة فــــي ســــفر الخــــروج ٢٢: ١٧، ١٨  تــــضع عــــقوبــــة المــــوت عــــلى 
رةًَ  احـِ باه] ”لاَ تـَدَعْ سـَ كاشِـّ المـرأة الـتي تـمارس السحـر (الـشعوذة) מכְַשֵּׁפהָ֖ [مـِ
تـَعِيشُ.“ فـي حـين أن الـنصوص الـتي تـذكـر الـرجـل الـذي يـمارس السحـر لا تـقوم 
رٌ،…  احـِ دْ فـِيكَ … ولَاَ سـَ بـتقديـم عـقوبـة مُحـدَّدة كـما فـي الـتثنية ١٨: ١٠ ”لاَ يـُوجـَ

١٩



.“ أو أنها تترك العقاب للرب الإله كما في  لأنََّ كُلَّ مَنْ يفَْعَلُ ذلِكَ مَكْرُوهٌ عِندَْ الرَّبِّ
ائـِــــفِيكُمْ  الِمـِــــيكُمْ وَعـَــــ رَّافـِــــيكُمْ وَحـَــــ ارمـــــياء ٢٧: ٩ ”فـَــــلاَ تـَــــسْمَعُوا أنَـْــــتمُْ لأنَـْــــبِيَائـِــــكُمْ وَعـَــــ
رِيــعًا  دًا سـَـ اهـِـ ونُ شـَـ كُمُ …“ ومــلاخــي ٣: ٥ ”«وَأقَـْـترَبُِ إلِـَـيْكُمْ لـِـلْحُكْمِ، وَأكَـُـ رتَـِـ وَسَحـَـ

حَرةَِ وَعَلَى الْفَاسِقِيَن وَعَلَى…“.  عَلَى السَّ
.vi يـــــــــتفق .(one who - مـَــــــــنْ يـَــــــــرقْـِــــــــي رقُـْــــــــيَة) [ڤير חֹברֵ֖ חָ֑ברֶ [حـــــــــاڤـــــــــار حـِــــــــ

ڤر] بـــالـــرقـــية والسّحـــر.  المفســـرون عـــمومـــاً عـــلى ارتـــباط الجـــذر الـــعبري חבר [حـَــ
ويــنتج هــذا الــترابــط المــقبول عــمومــاً مــن ارتــباط الجــذر الــعبري المــذكــور مــع فــكرة 
”الجــمع أو الــربــط أو الــنَّسج مــعاً“. يــقوم الــكثير مــن المفســريــن بــالــربــط بــين هــذا 
بـُــــط السحـــــريـــــة عـــــلى  المـــــفهوم وبـــــين مـــــمارســـــات مـــــثل ربـــــط أو وضـــــع الـــــعقد والـــــرُّ
الأشـــخاص أو الأشـــياء، وهـــو الأمـــر الـــذي يـــشير إمـــا إلـــى إلـــزام أو تـــقييد الآلـــهة 
لــلقيام بــأمــر مــا أو ربــط (أي تــعطيل) الــشخص أو الــشيء المــقصود. كــما يــوجــد 
تـفسير آخـر يـقوم بـربـط المـفهوم بـفكرة أن الـكلمات مـنسوجـة مـعاً بـشكل مـتماسـك 
فــي الــتعويــذة ذاتــها. ويــوجــد أيــضاً اشــتقاق بــديــل لــلمصطلح الــعبري [حــاڤــار] 
وهـــو مـــن خـــلال ربـــطه بـــالمـــصطلح الأكـــاديّ [حـــاڤـــاروم] الـــذي يـــعني صـــاخـــب أو 
يــــــصدر ضــــــجيجاً لا يــــــمكن تــــــبيان مــــــعناه. وفــــــي هــــــذه الــــــحالــــــة يــــــكون المــــــقصود 
بـالمـصطلح الـعبري حـاڤـار (الـراّقـي) هـو الـشخص الـذي يـصدر أصـواتـاً لا يـمكن 

تمييزها أو تبيان معانيها. 
.vii ،וְשֹׁאֵ֥ל אוֹב וְידִּעְֹנִ֔י [وســوئــيل أوڤ ويـِـدّعــونــي] (مــن يــسأل جــانـّـاً، وســيط

مـن يسـتشير الأشـباح أو الأرواح). إن الجـزء الـثانـي مـن هـذا المـصطلح [אוֹב 
וְידִּעְֹנִ֔י أوڤ ويـِــــــدّعـــــــونـــــــي] يـــــــتكون مـــــــن ثـــــــلاثـــــــة مـــــــصطلحات عـــــــبريـــــــة مـــــــرتـــــــبطة 
بـاسـتحضار الأرواح (أي الـعرافـة مـن خـلال المـوتـى). إن المفسـريـن يـعانـون مـن 
صـــعوبـــة تـــتعلق بـــمصطلح (אוֹב أوڤ) وذلـــك نـــتيجة لـــظهوره فـــي العهـــد الـــقديـــم 
فـــي عـــدد مـــن الـــسياقـــات وهـــو مـــا أدى تـــقديـــم اقـــتراحـــات تـــقوم بـــربـــطه بمجـــموعـــة 
واســــعة مــــن المــــفاهــــيم المــــختلفة مــــثل: روح، روح الأجــــداد، جــــانّ، تــــوابــــع، خــــيال، 
شــياطــين، الــحفرة الــتي تــنطلق مــنها الأرواح الــتي يــتم اســتدعــاؤهــا وجــميع هــذه 
المـــفاهـــيم إنـــما هـــي مـــترابـــطة بـــعضها بـــبعض. يـــعترف مـــعظم المفســـرون بـــوجـــود 
ـــه يــــشير إلــــى عــــدة أشــــياء  صــــعوبــــة تــــتعلق بــــتفسير هــــذا المــــصطلح ويـُـــقرّون بــــأنَـّ
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مـــختلفة مـــن حـــيث الـــظاهـــر إنـــما هـــي مـــترابـــطة مـــثل الـــحفرة الـــطقسية الـــتي يـــتم 
اســــــــتخدامــــــــها مــــــــن قـِـــــــبلَ مُســــــــتحَضِر الأرواح، الــــــــروح الــــــــتي يــــــــقوم المسُــــــــتحضِر 
رفِـِـي لـِـي  بــاســتدعــائــها و/أو مُســتحضر الأرواح نــفسه. ( انــظر: ”…وَقـَـالَ: «اعـْـ

بِالْجَانِّ وَأصَْعِدِي لِي مَنْ أقَُولُ لَكِ».“ صموئيل الأول ٢٨: ٨). 
يــرتــبط مــصطلح (ידִּעְֹנִ֔י يـِـدّعــونــي) ارتــباطــاً وثــيقاً بــمصطلح (אוֹב أوڤ). وفــي 
الــوقــت الــذي نجــد الأخــير يظهــر بــشكل مســتقل فــي العهــد الــقديــم، فــإن الأول لا 
يظهـــر وحـــيداً وهـــو الأمـــر الـــذي يـــشير إلـــى وجـــود عـــلاقـــة وارتـــباط بـــينهما. ويـــرى 
عــدد مــن المفســريــن أن المــصطلحين هــما تــعبيران مــختلفان يحــملان ذات الــدلالــة 
(ويــتم الــربــط بــينهما غــالــباً مــن خــلال حــرف عــطف)، فــي حــين أن الــقسم الأكــبر 
ريــــن (وهــــو مــــا يظهــــر مــــن خــــلال مــــعظم الــــترجــــمات) يــــقولــــون بــــأنــــهما  مــــن المفُسـّـــ
يــــشيران إلــــى فــــئتين مــــختلفتين مــــن الأشــــخاص (عــــلى ســــبيل المــــثال: أصــــحاب 
الــــجان والــــتوابــــع أو السحــــرة والــــعراّفــــين). إن الــــصعوبــــات فــــي تــــقديــــم تــــعريــــف 
لــلمصطلح (ידִּעְֹנִ֔י يـِـدّعــونــي) مــشابــهة لــتلك الــتي تــواجــه تــعريــف (אוֹב أوڤ)، 
ويـــتنبه مـــعظم المفســـريـــن إلـــى وجـــود الجـــذر الـــعبري (ידע يـِــدَاع) فـــي مـــصطلح 
ـــــه مــــــن غــــــير الــــــواضــــــح مــــــا إذا كــــــان  (ידִּעְֹנִ֔י يـِـــــدّعــــــونــــــي) ويــــــعني (يـَـــــعرفِ) إلا أنَـّ
ــه المـــمارس الـــذي  الـــشخص الـــذي يـَــعرفِ هـــو الـــكيان الـــذي تـــتم اســـتشارتـــه أم أنَـّ
يــــقوم بــــالإســــتشارة. وقــــد تــــكون الــــترجــــمة الــــتي تــــقول بــــأنَّ المــــصطلح يــــشير إلــــى 
ــه يـــجب أيـــضاً أن نـــراعـــي  (روح أحـــد المـــعارف أو روح مـــألـــوفـــة) صـــحيحة، إلا أنَـّ
الإرتــــباط الــــوثــــيق والإشــــكالــــي لهــــذا المــــصطلح بــــالآراء الــــتي كــــانــــت ســــائــــدة فــــي 

العصور الوسطى حيال السحر. 
.viii تيِْم] (مـن يسـتشير المـوتـى، مـن  וְדֹרֵשׁ אֶל־המַּתִֵים [وِ دُريـش إيـل-هـا-مـِ

يســــتحضر أرواح المــــوتــــى بــــقصد ســــؤالــــهم). يــــتفق المفســــرون عــــلى ارتــــباط هــــذا 
المــصطلح بــاســتحضار الأرواح إلا أنَّ الــطريــقة الــدقــيقة المــرتــبطة بهــذه المــمارســة 

وارتباطها بالممارسات المذكورة سابقاً ليست واضحة. 
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٢- مصطلحات أخُرى. 

رَ ســــابــــقاً، يــــوجــــد فــــي العهــــد الــــقديــــم عــــدد مــــن المــــصطلحات  إضــــافــــةً إلــــى مــــا ذُكـِـــ
المرتبطة بالسحر وهي: 

.I - يم هــــا-راشــــيم] (الــــحكيم بــــالــــرُّقــــية، ســــاحــــر بــــارع اكـِـــ חכֲםַ֥ חרֲָשִׁ֖ים [حـَـــ
magician, sorcerer). يــرد هــذا المــصطلح فــي مــوضــع وحــيد وهــو: اشــعياء 
٣: ٣ وذلـــــك ضـــــمن لائـــــحة رؤســـــاء أورشـــــليم ويـــــهوذا الـــــذيـــــن سيتجـــــرعّـــــون كـــــأس 

غضب الرب ويبَيدون من أمام وجهه. 
.II  .مصطلحات مرتبطة بالفلك

مين، راصــــــدو  הֹברְֵו שׁמַָ֗יםִ [هــــــوڤــــــارِيــــــو شــــــامـَـــــايــــــم] (قــــــاســــــمو الــــــسماء، المنُجـّـــــ
الأفلاك) اشعياء ٤٧: ١٣. 

החַֹֽזִים בּכַּוֹכָבִים [هـــــا هـــــوزيـــــم بـــــاكـــــوخـــــاڤـــــيم] (راصـــــدو الـــــنجوم، الـــــفلكييّن، 
الناظرون في نجوم السماء) اشعياء ٤٧: ١٣. 

גָּזרְִין [چـــازوريـــن] (منجـــمين) دانـــيال ٢: ٢٧؛ ٤: ٧؛ ٥: ٧، ١١. إن المـــصطلح 
الآرامـــي چـــازوريـــن مُســـتخدم فـــي العهـــد الـــقديـــم ومـُــرتـــبط بـــالسحـــرة الـــكلدانـــييّن. 
وهــو مُشــتق مــن الجــذر גזר [چــازار] الــذي يــشير إلــى تحــديــد (أو إقــرار شــيء 
مـــا) حـــيث أن وظـــيفة المنُجـــمين تـــتضمن قـــراءة الـــعلامـــات المـــوجـــودة فـــي الـــسماء 

لتحديد وتمييز الأمر الذي قُضِيَ به والتعريف عنه. 
.III .(الذين ليسوا من اسرائيل) مصطلحات مرتبطة بالسّحرة الغرباء

رة) والمــــــصطلح الآرامــــــي  إن المــــــصطلح الــــــعبري חרְַטמֵֻּים [خــــــارتِـُـــــميم] (سَحـَـــــ
افـــيم] يـــرتـــبطان بـــالسحـــرة الـــذي يـــنتمون إلـــى أقـــوام غـــريـــبة عـــن  כַשְּׁפִים [كـــاشـّــ
اسـرائـيل ، ويُسـتخدمـان لـلإشـارة إلـى كـل مـن السحـرة المـصريـّين (الـتكويـن ٤١: 
٨، ٢٤؛ الخـــــــروج ٧: ١١، ٢٢؛ ٨: ٧، ١٨-١٩؛ ٩: ١١) والسحـــــــرة الـــــــكلدانـــــــييّن 
(دانــــــيال ١: ٢٠؛ ٢: ٢، ١٠، ٢٧؛ ٤: ٧، ٩؛ ٥: ١١). غــــــالــــــباً مــــــا يــــــكون هــــــذان 
المـــــصطلحان مـــــترافـــــقان ويـــــختلف تـــــقديـــــم العهـــــد الـــــقديـــــم لـــــهؤلاء السحـــــرة إلا أنَّ 
مـواجهـتهم مـع إلـه اسـرائـيل تـنتهي بـشكل دائـمٍ بـخسارتـهم وذلـك عـلى الـرغـم مـن 

أنَّه يتم تقديمهم على أنهم حكماء חכֲמִָים [خِكاميم] في سياقات أخُرى. 

٢٢



٣- السحر في الكتابات التلمودية والمشِناة 

تــــمَّ الــــعثور عــــلى الــــعديــــد مــــن الــــكتابــــات المــــثيرة لــــلإهــــتمام وخــــاصــــة فــــي الــــتلمود 
الـبابـلي، ويـمكن أن يـكون الـعدد الـكبير مـن المـقاطـع الـتي تـُشير إلـى السحـر بـمثابـة 
دلـيل قـوي عـلى انـتشاره عـلى نـطاق واسـع. إلا أنَّ مـمارسـة السحـر هـي الأمـر الـذي 
كـــــان محـــــظوراً، فـــــي حـــــين أنَّ مـــــعرفـــــته كـــــان أمـــــراً ضـــــروريـــــاً لـــــعضو مجـــــلس الأعـــــيان 
(الـشورى) أو السـلطات الـقضائـية، ويـسمح بـالـوصـول إلـى هـذه المـعلومـات حـتى مـن  
خــلال الــوثــنييّن. كــان أكــثر الــدارســين تــعمّقاً مــاهــريــن بــالسحــر (الــفنّ) الأســود، ولــم 
يـنكر الـقانـون قـوّتـه. أمـا الأشـخاص الـذيـن لـم يـكونـوا مُهـتمّين بـآراء المتُـخصّصين فـقد 
كـــــان اهـــــتمامـــــهم مـــــحصوراً بـــــالسحـــــر، وإن لـــــم يـــــكونـــــوا مـــــثل الـــــبابـــــلييّن والمـــــصريـّــــين 
والــيونــانــييّن والــرومــان. نجــد فــي المــشناة ســوتــاه ٩: ١٣ ”الــزنــى والسحــر قــد وضــعا 
نــهايــةً لــكل شــيء“ وفــي الــتوســيفتا ســوتــاه ١٤: ٣ ”لــقد رحــل مجــد الله عــن اســرائــيل 
وحــــلَّ غــــضبه عــــلى الــــعالــــم عــــندمــــا أصــــبح عــــدد السحــــرة كــــبيراً جــــداً“. كــــما نــــقرأ فــــي 
الـــتلمود الـــبابـــلي فـــي قـــسم السنهـــدريـــم ٤٥ ب، أن شـــيمون بـــار شـــيتا كـــان قـــد شـــنق 
ثـــمانـــين ســـاحـــرة فـــي يـــوم واحـــد. ونجـــد أيـــضاً اقـــتباســـاً مـــن ســـفر ســـيراخ ٤٢: ٩-١٠ 
فـــي الـــتلمود الـــبابـــلي قـــسم السنهـــدريـــم ١٠٠ ب ٥، مـــع إضـــافـــةٍ تـــقول: ”عـــندمـــا تـــكبر 
الإبـــنة، مـــن المـــحتمل أن تـــتعامـــل بـــالسحـــر“. كـــما وتـــنقل لـــنا المـــوســـوعـــة الـــيهوديـــة بـــأن 
الإيـــمان بـــالسحـــر كـــان قـــد أصـــاب حـــتى الـــعلماء. وعـــلى الـــرغـــم مـــن أنـــهم لـــم يـــقومـــوا 
بـاسـتخدام السحـر لـتحقيق أهـداف وغـايـات غـير مشـروعـة، إلا أنـهم كـانـوا فـي بـعض 
الأحــيان يــقومــون بــالــتصدي للسحــر الأســود بــاســتخدام السحــر الأبــيض. حــتى أنــهم 
كـــــانـــــوا قـــــادريـــــن عـــــلى إنـــــشاء عجـــــل عـــــندمـــــا يـــــحتاجـــــون إلـــــى الـــــطعام. ولا تـــــتم إدانـــــة 
اسـتخدام السحـر الأبـيض إلا فـي حـال كـانـت الـوسـيلة المسـتخدمـة هـي وسـيلة وثـنية. 
كــــما ازدهــــر طــــرد الأرواح، وإن لــــم يــــكن الأمــــر مــــشابــــهاً لمــــا هــــو ســــائــــد فــــي الــــدوائــــر 
الـــيهوديـــة المـــسيحية (أعـــمال الـــرســـل ٨: ٩، ١٣: ٦-٩) ويـــتم الـــنظر إلـــى يـــسوع فـــي 
ــه ســـاحـــر (المـــشناه، ســـوتـــاه ٤٧ ب: ١٥؛  الـــتلمود وفـــي الـــعالـــم الـــقديـــم عـــمومـــاً عـــلى أنَـّ
الـتلمود الـبابـلي، سنهـدريـم ١٠٦ ب)، كـما أن الـيونـانـييّن كـانـوا قـد اعـتبروا أن الـيهود 

هم عرقٌ من السحرة. 

٢٣



ب- تعامل العهد القديم مع السحر 

إن وجـود هـذا الـكم مـن المـصطلحات الـتقنية، والأدلـة المـختلفة المنتشـرة فـي العهـد 
الـــقديـــم الـــتي تـــدل عـــلى مـــعرفـــة ومـــمارســـة مجـــموعـــة واســـعة الـــنطاق مـــن المـــمارســـات 
يَّة وكـذلـك الـتقييمات المخُـتلفة للسحـر فـي العهـد الـقديـم نـفسه، تـجعل  السحـريـة والـعَراَفـِ
المفُســــريــــن مــــنقسمين فــــيما يــــتعلق بــــتعامــــل العهــــد الــــقديــــم مــــع السحــــر والمــــمارســــات 
السحـــريـــة فـــي اســـرائـــيل الـــقديـــمة. ويـــرتـــكز الـــخلاف الـــدائـــر حـــول ســـؤالـــين مـــرتـــبطين 
بــــــعضهما بــــــبعض وهــــــما: أولاً، هــــــل يــــــنبغي أن يــــــتم الــــــنظر إلــــــى الــــــتقييمات الســــــلبية 
ــها المـــوقـــف الأســـاســـي للعهـــد  والحـــظر المـــفروض عـــلى المـــمارســـات السحـــريـــة عـــلى أنَـّ
الــقديــم، أم يــنبغي الــنظر إلــيها عــلى أســاس أنــها تــعكس وجــهات نــظر كــانــت مـُـتبناة 
تَّاب الـكِتاب المقُـدَّس؟ ثـانـياً، هـل يـُمثل السحـر نـوعـاً مـن  فـي أوقـات مـعينة أو مـن قـِبلَ كـُ
ـها تـُـمثل  الإنحــرافــات أو الــعبادات الــبدائــية أو الــغريــبة عــن عــبادة إلــه اســرائــيل، أم أنَـّ

نوعاً بديلاً ومشابهاً لعبادة إله اسرائيل؟ 
إن الحـــــــظر المـــــــفروض عـــــــلى المـــــــمارســـــــات السحـــــــريـــــــة والـــــــوصـــــــف الســـــــلبي لـــــــتلك 
المــــمارســــات مــــذكــــور فــــي مــــواضــــع عــــديــــدة مــــن العهــــد الــــقديــــم (الــــتثنية ١٨: ١٩-٢١؛ 
الــــــــلاويــــــــين ١٩: ٢٦، ٣١؛ ٢١: ١-٦، ٢٧؛ الخــــــــروج ٢٢: ١٨؛ صــــــــموئــــــــيل الأول ٢٨؛ 
اشـــعياء ٨: ١٩؛ ٥٧: ٣؛ حـــزقـــيال ٢٢: ٢٨؛ مـــلاخـــي ٣: ٥). وعـــلى الـــرغـــم مـــن ذلـــك 
فـــإنـــه يـــوجـــد إشـــارات حـــياديـــة أو إيـــجابـــية تـــرتـــبط بمجـــموعـــة واســـعة مـــن المـــمارســـات 
السحـــريـــة وتـــلك الـــتي تـــرتـــبط بـــالـــشعوذة عـــبر مـــواضـــع عـــديـــدة مـــن العهـــد الـــقديـــم مـــثل 
الأحـــلام، الاســـتبصار (الـــتنبؤ عـــن المســـتقبل)، الـــعرافـــة بـــاســـتخدام حـــركـــة الـــسوائـــل 
كــالمــاء، اســتخدام الــقُرعــة لاتــخاذ الــقرارات، الأحــكام الــقضائــية، الــبركــات والــلعنات، 
طـرد الأرواح الشـريـرة وسـواهـا. إن وجـود المـفهومـين المـذكـوريـن فـي العهـد الـقديـم يـثير 
مـسألـة الـعلاقـة بـين الـعرض والـتقييم السـلبي والإيـجابـي لـكل مـنهما. ونجـد عـدداً مـن 
المفســريــن الــذيــن يــقفون فــي دعــم المــواقــف الســلبية مــن السحــر فــي حــين يــقف عــدد 
آخـــر لـــدعـــم المـــواقـــف الإيـــجابـــية مـــنه والـــنظر إلـــى المـــواقـــف الســـلبية عـــلى أســـاس أنـــها 
اسـتجابـة محـدودة الـنطاق بـأزمـنة مُحـدَّدة فـقط مـثل الـتقليد المـرتـبط بـالـتثنية أو بـعض 

٢٤



الأنـــــبياء المـــــنفرديـــــن، ويـــــميل الأخـــــيرون إلـــــى إلـــــغاء أو تحـــــديـــــد المـــــعيار الـــــرئـــــيسي فـــــي 
الحظر لتلك الممارسات في العهد القديم. 

تـرتـبط الـردود الـتي تـقوم بـتقديـم الحـظر لـلممارسـات السحـريـة فـي العهـد الـقديـم 
ارتـــباطـــاً وثـــيقاً بـــفهم الـــتاريـــخ الـــديـــني لإســـرائـــيل الـــقديـــمة. فـــالـــتفسيرات الـــتي تـــؤيـــد 
الحـظر وتحـريـم المـمارسـات السحـريـة تـميل إلـى الـتأكـيد عـلى أن السحـر هـو نـوع مـن 
الـــــعبادات الـــــبدائـــــية أو الـــــغريـــــبة عـــــن عـــــبادة إلـــــه اســـــرائـــــيل. وفـــــي هـــــذه الـــــحالات فـــــإن 
الإشـــارات إلـــى السحـــر تـــؤخـــذ عـــلى أســـاس أنـــها تـُــمثِّل نـــوعـــاً مـــن المـــمارســـات المـُـبـكرة  
والـغريـبة الـتي سـبقت عـبادة يـهوه إلـه اسـرائـيل، أو أنـها مـمارسـات تـعود إلـى الأزمـنة 
الـــغابـــرة إلا أنـــها اســـتمرت إلـــى أزمـــنة لاحـــقة. وعـــلى الـــجانـــب الآخـــر فـــإن الـــتفسيرات 
الـــتي تـــميل إلـــى تـــثبيت الحـــظر وحـــصره بـــفترات مـــعينة فـــإنـــها تـــكون أكـــثر اســـتعداداً 
لــلدفــاع عــن السحــر بــاعــتباره جــزءاً أصــلياً وجــزءاً لا يتجــزأ مــن الــديــانــة الإســرائــيلية، 
تـتضمن الـعديـد مـن هـذه الـتفسيرات وجـود دور مـقبول فـي العهـد الـقديـم لـلممارسـات 
السحـــريـــة بـــالإضـــافـــة إلـــى رؤيـــة سحـــريـــة لـــلعالـــم فـــي اســـرائـــيل الـــقديـــمة. وعـــند تـــقديـــم 
تــعريــفات وتحــديــدات للسحــر عــلى أســاس إيــجابــي فــإن هــؤلاء المفســريــن يــرون وجــود 
أسـاس يـرتـبط بـالسحـر لمجـموعـة مـتنوعـة مـن الـشخصيات الـديـنية (الأنـبياء ورجـال الله 
و الــــكهنة والمــــلوك) والمــــمارســــات الــــديــــنية (بــــشكل خــــاص تــــلك الــــتي تــــرتــــبط بــــالحــــرب 

والشرائع والمرض والموت والحداد). 

ج- العلاقة بين السحر والدين 

إن الــــعديــــد مــــن الإخــــتلافــــات الــــتي تــــمت الإشــــارة إلــــيها أعــــلاه قــــد نــــشأت نــــتيجةً 
لــلنقاشــات الــطويــلة والمــحتدمــة بــشأن الــعلاقــة بــين السحــر والــديــن. وقــد تــأثــرت الــعديــد 
مـن المـفاهـيم المبُـكرة للسحـر فـي العهـد الـقديـم بـالـتشكُّك بـحقيقة المـمارسـات السحـريـة 
الـوثـنية (غـير الـديـنية). وقـد تـأثَـّرت الـتفسيرات الـتي انتشـرت فـي الـعصور الـوسـطى 
بشـدة بهـذه الأفـكار المسـبقة الـتي مـيزّت بـشكل حـادّ بـين السحـر والـديـن، حـيث ارتـبط 

الدين بالكنيسة في حين أن السحر والشعوذة قد ارتبط بالشيطان. 

٢٥



يــــوجــــد ثــــلاثــــة مــــجالات أكــــاديــــمية لــــعبت دوراً خــــاصــــاً ومــــؤثــــراً فــــي وجــــهات الــــنظر 
المـُـــعاصــــرة لــــلعلاقــــة المــــذكــــورة وقــــد أصــــبحت بــــارزة فــــي أواخــــر الــــقرن الــــتاســــع عشــــر 

وأوائل القرن العشرين وهي: 

١- العلوم الاجتماعية. 

يــوجــد الــعديــد مــن الــجوانــب الــتي تــم اقــتراحــها مــن خــلال الــنماذج الــتي قــدّمــتها 
الـعلوم الاجـتماعـية والـتي تحـمل تـأثـيراً كـبيراً عـلى الـعديـد مـن الـنقاشـات الـتي تـتعلق 

بالسحر في العهد القديم . 
.I ـه الــنموذج الــتطوري. يـُـقدّم الــنموذج الــتطوري فــهماً للسحــر عــلى أســاس أنَـّ

المــرحــلة الأولــى أو الأكــثر بــدائــية لــلعملية المـُـعقدة الــتي تــتكون مــن ثــلاثــة مــراحــل 
وهـــي السحـــر - الـــديـــن - الـــعلم. تـــميل تـــفسيرات السحـــر فـــي العهـــد الـــقديـــم وفـــق 
الــنموذج الــتطوري إلــى عــرض الإشــارات إلــى المــعتقدات والمــمارســات السحــريــة 
ل دلـــــيلاً عـــــلى وجـــــود الـــــعناصـــــر الـــــديـــــنية الـــــبدائـــــية فـــــي  عـــــلى أســـــاس أنـــــها تـُــــشكِّ
مـعتقدات وعـبادات الإسـرائـيلييّن (الـتي غـالـباً مـا يـتم ربـطها بـالـتأثـير الـكنعانـي). 
وحــين تــكون هــذه الــعناصــر مــوجــودة فــي الــنص فــإنــها تـُـمثِّل وفــق هــذا الــنموذج 

دليلاً على هذه المرحلة البدائية أو على وجود بقايا منها. 
.II أحـــد اشـــتقاقـــات الـــنموذج الـــتطوري هـــو .Animism - الـــنموذج الأرواحـــي

ذلـك الـذي يـقوم بـالـتركـيز عـلى مـراحـل تـطور الـديـن مـن المـذهـب الأرواحـي مـروراً 
بـتعدّديـة الآلـهة إلـى الـتوحـيد. ويـقترح الـنموذج الأرواحـي أن المـراحـل الأولـى مـن 
الـــديـــن تُظهـــر وجـــود اعـــتقاد وإيـــمان قـــوي بـــوجـــود وقـــوة الأرواح والـــقوى الـــخارقـــة 
الأخُـرى فـي الـعالـم. وكـان يـتم اعـتبار السحـر جـزءاً مـُهماً مـن هـذا الـنظام وكـذلـك 
ــه وســـيلة لـــلسيطرة عـــلى هـــذه الأرواح والـــقوى الـــخارقـــة. إن هـــذا الـــفهم  اعـــتبُِر أنَـّ
للسحـــر كـــأداة لـــلسيطرة قـــد أثـــر عـــلى الـــعديـــد مـــن دراســـات السحـــر فـــي العهـــد 
الـــقديـــم. وكـــان اســـتخدامـــه الأكـــثر شـــيوعـــاً لـــلدفـــاع عـــن الـــتمييز بـــين المـــمارســـات 

الخاصة بالتحكم بالسحر وبين تلك المتعلقة بالعبادة (أي الدينيّة). 
.III ـه آلــية مــن آلــيات الــتأقــلم الــنموذج الــنفسي. إن فــهم السحــر عــلى اعــتباره أنَـّ

الـنفسية (coping mechanism) يـرتـبط بـشكل وثـيق بـالـنظرة الـتي تـعتبر أنَّ 
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السحـــر هـــو وســـيلة لـــلسيطرة. وتـــؤكـــد الـــنظريـــات الـــنفسية عـــلى دور السحـــر فـــي 
تــــمكين الأفــــراد مــــن الــــتحكم فــــي حــــياتــــهم وعــــالمــــهم إمــــا مــــن خــــلال الــــتغلب عــــلى 
مــصادر الــخوف الــنفسي أو عــن طــريــق خــلق ثــقة إضــافــية فــي المــمارســات الــتي 
تـــمَّ بـــالـــفعل الشـــروع بـــها. كـــان لمـــثل هـــذه الـــنظريـــات تـــأثـــيراً مـــتبايـــناً عـــلى دراســـة 
السحـر فـي العهـد الـقديـم، إذ أنـها قـد قـادت الـعديـد مـن المفسـريـن إلـى الـتعامـل 
مـع السحـر بـنوع مـن الـتعاطـف عـلى اعـتباره مـمارسـة مـفهومـة فـي ظـل الـظروف 
الـصعبة الـتي تـواجـه الإنـسان؛ وقـد قـادت ذات الـنظريـات الـبعض مـن المفسـريـن 

إلى تفسير استخدامه كدليل على انعدام الثقة بالله. 
.IV الــرؤى الــتي ســبقت الــعلم والمــنطق الحــديــثين. يــجادل الــعديــد مــن الــدارســين

ـــه يــــوجــــد فــــارق بــــين الــــرؤى الــــتي ســــبقت الــــعلم والمــــنطق الحــــديــــثين وبــــين تــــلك  بــــأنَـّ
الـرؤى المـعاصـرة. وفـقاً لـهؤلاء الـدارسـين فـإن المـجتمعات الـتي سـبقت كـانـت تـنظر 
إلـــى الـــعالـــم عـــلى أســـاس مـــخفي أو غـــامـــض؛ أي أنـــها تـــقوم بـــتقديـــم شـــروحـــات 
لـلأحـداث مـن خـلال اسـتخدام الـعبارات الـتي تـقدم مـواقـف خـارقـة لـلطبيعة أكـثر 
مــن كــونــها طــبيعيّة. والسحــر كــان هــو جــزءاً مــن هــذه الــرؤيــة لــلعالــم الــتي ســبقت 
المــــــنطق والــــــعلم الحــــــديــــــثين مــــــن حــــــيث قــــــبولــــــه لــــــحقيقة الــــــقوى الــــــخارقــــــة لــــــلطبيعة 
ـه لا يــقوم بــالــتمييز المــعاصــر بــين  ولــلتقنيات الــتي تـُـمكِنّ مــن الــتأثــير عــليها، وبــأنَـّ
الأمــور المــاديـّـة وتــلك الــروحــية. يــقوم هــذا المــوقــف غــالــباً بــالــدفــاع عــن السحــر فــي 
العهـد الـقديـم إضـافـةً إلـى أنَـّه يـنظر إلـيه عـلى أنَـّه طـريـقة لـفهم رؤيـة الإسـرائـيلييّن 
لــلمرض والإضــطهاد (خــاصــة مــا يظهــر فــي المــزامــير)، والمــمارســات الــتي تــمتلك 

تأثيراً سحرياً مثل المحَِن والبركات واللعنات وبعض الممارسات الدينية. 
.V الـنموذج الإجـتماعـي. أكـدت الـنظريـات الإجـتماعـية المبُـكرة عـن السحـر عـلى

التناقض بين الدور الإجتماعي للدين والدور الإجتماعي للسحر. وقد تمَّ النظر 
ـه مــمارســة جــماعــية مـُـهمّة  إلــى الــديــن مــن خــلال هــذه الــنظريــات عــلى أســاس أنَـّ
لإضـفاء الشـرعـية عـلى المـجتمع كـكل والـحفاظ عـليه. فـي حـين أنَـّه يـتم الـنظر إلـى 
ــــه عـــــمل فـــــردي وغـــــالـــــباً يـــــكون مـُــــعاديـــــاً لـــــلمجتمع، ويـــــتم  السحـــــر عـــــلى أســـــاس أنَـّ
اســتخدامــه لــتعزيــز امــكانــيات الأفــراد عــوضــاً عــن رفــاهــية المــجتمع. يــمكن رؤيــة 
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هـذا الإنـقسام بـين الـديـن بـوصـفه تـعبيراً اجـتماعـياً والسحـر بـوصـفه تـعبيراً فـرديـاً 
من خلال كتابات العديد من علماء العهد القديم. 

.VI الـنظريـات الـهجينة. قـدمـت الـنظريـات الـلاحـقة جـوانـب مـختلفة مـن الـنظريـات
الـتي سـبق تـقديـمها أعـلاه. وكـان أحـد الاتـجاهـات المهُـمة فـي هـذا المـزج هـو المـيل 
المـــتناقـــص لـــلتمييز الـــحاد بـــين السحـــر والـــديـــن. وكـــبديـــل عـــن ذلـــك تـــؤكـــد الـــنماذج 
المعُـاصـرة إمـا عـلى الـترابـط الـوثـيق بـين السحـر والـديـن أو أنـها تـنظر إلـيهما عـلى 

اساس أنهما يعملان في سلسلة مترابطة ومتصلة. 

٢- مقارنة دراسات الشرق الأدنى القديم. 

لــقد تــمَّ اســتخدام مــواد المــقارنــة فــي تــطويــر نــظريــات الــعلاقــة بــين السحــر والــديــن 
الـــتي ســـبق تـــقديـــمها. إضـــافـــةً إلـــى ذلـــك فـــإن مـــناقـــشة طـــبيعة ودور وتـــفاصـــيل مـــعينة 
للسحــر والمــمارســات السحــريــة فــي العهــد الــقديــم قــد اســتندت بــشكل كــبير إلــى مــواد 
الشــــــرق الأدنــــــى الــــــقديــــــم. وكــــــما ســــــبق أعــــــلاه فــــــإن شــــــرح الــــــعديــــــد مــــــن المــــــصطلحات 
والمـمارسـات قـد تـمَّ مـن خـلال المـقارنـة مـع أوجـه الـتشابـه مـع المـواد الـتاريـخية الأكـاديـة 
ت المــــــقارنــــــة مــــــع المــــــصطلحات  والآشــــــوريــــــة والــــــبابــــــلية والــــــحثيّة والــــــكنعانــــــية. كــــــما تــــــمَّ

والممارسات العربية وخاصة البدوية في بدايات القرن العشرين. 

٣- الطبيعة الخاصة للديانة الإسرائيلية. 

إن الإســتخدام الــكثيف لــلنماذج الــسابــقة والمــقارنــات بــجانــب المــيل المــبكر لــلتمييز 
الــحاد بــين السحــر والــديــن، قــد أدَّى إلــى الــعديــد مــن الــدراســات الــتي تُظهــر الــطابــع 
المـُمـيز لــلديــانــة الإســرائــيلية. لــقد كــان لهــذا المــيل عــواقــب ســلبية عــلى فــهم دور وأهــمية 
ــــه قـــــد تـــــمَّ فـــــصل السحـــــر  السحـــــر فـــــي اســـــرائـــــيل الـــــقديـــــمة والعهـــــد الـــــقديـــــم وذلـــــك لأنَـّ
والمــمارســات السحــريــة عــن الــتيار الــسائــد لــلديــانــة الإســرائــيلية ولاهــوت العهــد الــقديــم 
وذلــك مــن خــلال اعــتباره بــدائــيّ أو غــريــب أو مـُـختلف عــن الــعبادة الإســرائــيلية. وعــلى 
الـرغـم مـن ذلـك فـإن المفسـريـن قـد انـقسموا حـول هـذا الـرأي وهـو الأمـر الـذي لا يـزال 

سائداً حتى وقتنا الراهن. 
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الخلاصة 

إن السحـر والـشعوذة وجـميع المـمارسـات الأخُـرى المـرتـبطة بـهما هـي عـلى درجـة 
ة تـختلف مـن حـضارة إلـى أخُـرى.  عـالـية مـن الخـطورة، ويـنطبق عـليه إجـراءات خـاصـّ
وفــقاً لــلمرســوم الــذي أصــدره المــلك الــحِثِّي تــيليبينوس فــإنـّـه كــان مــن المـُنـتظر أن يــقوم 
الأشـخاص بـالإبـلاغ عـن أفـراد أسـرتـهم، أمـا الـحكم فـهو لـلملك الـذي يـقوم بـاسـتجواب 

الشهود. 
لا يـُعرف إلا الـقليل عـن المـمارسـات الـتي كـانـت مُحـرمـة. ويـُذكـر مـنها: قـتل ثـعبان 
أثـناء نـطق اسـم أحـد الأشـخاص، كـما أنَّ دفـن بـقايـا طـقوس الـتطهير فـي حـقل أحـد 

4الأشخاص كان يعتبر شعوذة وتدنيس. 

أمــــا فــــي الــــكتاب المــــقدس فــــإن ســــفر الخــــروج ٢٢: ١٨ يــــقول: ”لا تــــدع ســــاحــــرة 
تـعيش“. ونجـد حـظراً صـريـحاً عـلى نـوع واحـدٍ مـن أنـواع الـشعوذة وهـو الـذي يـعتمد 
عـلى اسـتدعـاء أرواح المـوتـى (لاويـين ٢٠: ٢٧). وإن كـان تـقديـم الأضـاحـي لمـولـك هـو 
بـغرض اسـتجداء أرواح المـوتـى فـإن تحـريـمها سـينتمي إلـى هـذه الـفئة. ويـتضح دور 
المـــلك فـــي اســـرائـــيل مـــن خـــلال مـــحاولـــة شـــاول لاســـتئصال الـــعرافـــة (أصـــحاب الـــجان 
والـتوابـع) مـن الأرض (صـموئـيل الأول ٢٩: ٩)، حـيث أنَّ هـذا الـنوع مـن المـمارسـات 
كــان يــثير غــضباً إلــهياً حــيث أن الــشخص الــذي يــقوم بــاســتشارة الــعُرفَــاء والــوســطاء 

مُهدَّد بالعقاب الإلهي (اللاويين ٢٠: ٦). 

 

4 نصوص الشرق الأدنى القديم ص ١٩١، ١٩٥. انظر المراجع.
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لـــيس الهـــدف مـــن هـــذه الـــدراســـة الـــقيام بـــتقديـــم إجـــابـــة شـــافـــية وحـــاســـمة لجـــميع 
الأســـئلة الـــتي قـــد تـــطرأ عـــلى ذهـــن الـــقارئ، بـــل مـــساعـــدة الـــقارئ عـــلى الـــتمييز بـــين 
الأمــــــور والــــــحكم عــــــليها مــــــن مــــــنظور الــــــكتاب المــــــقدس، الــــــذي يــــــنقل لــــــنا المحــــــظورات 
والمـُكـرهــات الــتي يـُـبغضها الــرب الإلــه. والمــسؤولــية تــقع عــلى عــاتــق كــل شــخص لــيقوم 

بتحديد هذه الأمور والإبتعاد عنها لئلا يقع تحت دينونة. 

تمَّ لمجد الرب في الثاني من كانون الأول - ديسمبر ٢٠٢٠. 
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